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 ابن شهاب العلوي
ُ

 خديويات

ي
ّ
 في البناء الفن

ٌ
 دراسة

 *د. أحمد علي أحمد بايمين

ص:
ّ
 الملخ

قالها الشاعر مدحًا في الخديوي ، خديويات ابن شهاب العلوي قصائد محبوكة الطرفين

الطرفين التي قيلت في مدح )الملك المنصور فجاءت على نسق ونظم القصائد المحبوكة ، توفيق

ي )، غازي بن أرتق( صاحب قلعة ماردين في القرن الثامن الهجري 
ّ
ه 677من قبل صفي الدّين الحل

 م(.1517 - 1250ه / 929 - 648م( وهو من شعراء العصر المملوكي ) 1348 - 1279ه / 749-

 اقترن اسمهم بولاية بيت ، كان لهم سبقُ شرف  ، وبنو أرتق سلالة تركمانية سلجوقية
ْ
إذ

ه/ 691 - 492إبّان حروب الفرنجة الصليبيين التي دامت قرنين من الزمان )، المقدس وفلسطين

 م(.1291 - 1096

ي  -بإيجاز-يمهد البحث 
ّ
لبيان تاريخية هذا اللون من الشعر عند صفي الدين الحل

اعر أبي بكر بن عبد ال
ّ

يه، ثم يتناول خديويات الش
َ
 -ه 1262رحمن بن شهاب الدّين )وسابق

ي -موضوع البحث-م( 1922ه / 1341
ّ
في ديوانه ، المصاغة على نسق قصائد صفي الدين الحل

والأسلوب ، من خلال دراسة  في البناء الفني تشتمل على: اللغة« ديوان ابن شهاب»المسمى 

 والموسيقى.، والصور 

                                                           
 الجمهورية اليمنية.  -جامعة حضرموت  -المهرة /كلية التربية -قسم اللغة العربية -أستاذ أدب العصور المتأخرة المساعد *
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Ibn Shihab Al-Alawi's Khodiawaiat 

A study in their Artistic Construction 

Dr. Ahmed Ali Ahmed Bayemen  

Abstract: 

Ibn Shihab Al-Alawi's Khodiawaiat (i.e. poems) are two ends plotted poems, said by the 

poet praising Al-Khodiywai Tawfiq. They occur in the forms and patterns of the two end poems 

that were spoken in praising the king, Mansour Ghazi Ibn Artiq, the owner of the Castle of Mardin 

in the eighth century AH. They were said by Safi Al-Din al-Hili (677 AH-749 AH) (1279 - 1348 

AD). He was one of the poets of the Mamluk era (648 - 929 AH / 1250 - 1517 AD). 

Bano-Artaq, were a Turkmen Seljuk whose name were honorably associated with the 

State of Jerusalem and Palestine, during the Foreigners - Crusader wars that lasted two centuries 

(492 - 691 AH / 1096 - 1291 AD). 

This research briefly prefaces the way for the historical statement of this type of poetry 

within Safi AL-Din  Al-Hili and his predecessors. Then, the research will deal with the Khodiawaiat 

(i.e. the poems) of the poet Abu-Bakr Bin Abdulrahman bin Shihab  Al-Din (1262 AH - 1341 AH / 

1922 AD). The research topic that texted within Safi AL-Din Al-Hili's plems' style in his collection 

called "Ibn Shehab", through a studying them in terms of their artistic construction; that includes, 

language, style, images, and music. 

 مقدمة:

، خديويات الشاعر أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب حول  ثالبح اموضوع هذيتمحور 

ويعتبر ابن شهاب من شعراء ، ه1262عام  -أحد مصائف تريم-المولود بقرية حصن فلوقة 

ويأتي ذلك من خلال ما خلفه من عطاء ، الإحياء الشعري في اليمن عامّة وفي حضرموت خاصة

ل في ديوانه الذي ارتقى به إلى 
ّ
 مستوى متميز بين شعراء عصره.أدبي مهم تمث
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الث عشر ، لقد حفل القرنان الثاني عشر
ّ
بكوكبة  من الشعراء الحضرميين الهجريان والث

ي بأدب الانحطاط ففي الوقت الذي تهاوى ، الذين نأوا بالشعر عن السقوط في هاوية ما سمِّّ

وفي ، اليمن عامّةوخبا نوره في كثير  من الأقطار العربية نرى أن الشعر في ، سلطان الشعر

سما سموا وصل به الشعراء إلى مصاف الشعر في العصور الإسلامية الأولى، ، حضرموت خاصّة

 ومن أولئك الشعراء الشاعر ابن شهاب العلوي،موضوع هذا البحث.

 مشكلة البحث: 

على المكانة  -في عصره-فضل المحافظة ، باعتباره شاعرًا، كان لأبي بكر بن شهاب العلوي 

 
 
 ، والأخلاقية، وقيةالذ

ً
وإيقاعا؛ وبرغم ذلك لم يحظ شعره  اووزنً ، ومعنى، اوالجمالية للشعر لفظ

شأنه في ذلك شأن كثير من شعراء عصره؛ فرأى الباحث أن ، بدراسات  أكاديمية متخصصة

رفين ، يتناول بالدّراسة جزئية من ديوانه لم يلتفت إليها أحد من قبل
ّ
وهي قصائده محبوكة الط

 وهيكلتها.، والتي جاءت على نسق القصائد الأرتقية، اته( التي قالها في الخديوي توفيق)خديوي

وقد رأى الباحث أن خديويات ابن شهاب العلوي لم تلق اهتمامًا من الباحثين؛ لذا 

توافرت لديه رغبة شديدة لبيان ما قام به الشاعر ابن شهاب من محاكاته للطريقة )الأرتقية( في 

لاعه على أحوال الشعر ، وثقافته ومعرفته، مما يدل على سعة علمه، ونظمهصياغة الشعر 
ّ
واط

وارتأيت تقديمها ، بل واليمني عامة. فشدّتني القصائد في ألفاظها ومعانيها، خارج النّطاق الحضرمي

  حتى تحظى بدراسات  أعمق.، ولفت انتباه الباحثين إليها

من دواوين ، الباحثين عن كتب التراثوقد وجد الباحث أن المشكلة تكمن في عزوف 

لاسيما أن الباحث أراد تقديم نموذج  من الشعر قيل في ، وعدم تناولها بالدراسة المنهجية، وغيرها

سم عربيً 
 
 أنه في اليمن ، بالانحطاط اعصر ات

ّ
ظلّ يحمل سمات القوة والمتانة والجمال  -تحديدا-إلا

ا لحالة الشعر ، في ألفاظه ومعانيه
ً
 في الأقطار العربية الأخرى.خلاف

 فروض البحث وأسئلته:

 تتناول البناء الفني؟
ً
درس خديويات ابن شهاب العلوي دراسة

ُ
 هل من الممكن أن ت

 ما مدى توافر المادة العلميّة لهذا النوع من الدّراسة؟
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 ما الذي سيقوم به الباحث في هذه الدّراسة؟

 هل ستأتي هذه الدّراسة بش يء جديد؟

 مكانية تقديمها لدليل  مادي على تفوق الشاعر في هذا الفن؟ما مدى إ

 أهداف الدّراسة:

والفنيّة مادة ثريّة جديرة ، جعلت خصائص قصائد خديويات ابن شهاب اللفظية والأدبية -

 والممنهجة.، بالدّراسة المتخصصة

على  ضمن سلسلة شعر التراث الأدبي الحضرمي، تطمح هذه الدّراسة إلى إضافة حلقة  مهمة -

 وجه الخصوص.

ستعقد هذه الدّراسة موازنة مُستشفّة بين خديويات ابن شهاب العلوي وغيره ممن سبقوه  -

 من الشعراء من حيث قوّة الشعر وضعفه.

يل منذ مائتي عام - رك، الغوص في خبايا شعر  قِّ
ُ
راسة.، ثم ت ا من الدِّّ

ً
 ولم ينل حظ

 لدى المثقفين في اليمن.وترحيبا ، يرى الباحث أن هذه الدّراسة ستلقى قبولا -

 أهميّة البحث: 

 الأهمية النظرية:

بحثا ، تحاول هذه الدراسة أن تضيف إلى المكتبة العربية عامّة والمكتبة اليمنية خاصّة -

 والوطن العربي عامة.، ومهمة في تاريخ حضرموت خاصة، يتحدّث عن حقبة  زمنية  شائكة

ضُ تعميم مقولة إن  الشع - من ، ر في تلك الفترة الزّمنية كان ركيكا ضعيفاستقدّم دليلا يُدحِّ

بك  في تخصصها.، حيث الس 
ً
 علمية

ً
 ومن حيث المعاني. وترجو أنها ستشكل إضافة

 الأهمية التطبيقية:

 والفنية لخديويات ابن شهاب. ، ستقوم الدّراسة بإبراز كثير  من الخصائص اللفظية -

ة جديدة إخراج خديويات -
ّ
 وسهلة التناول والفهم.، مشروحة، وطريفة، ابن شهاب في حل
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 ستقدم وصفا تاريخيا يقرأ الماض ي ويؤرخ للأحداث. -

 أسباب اختيارها:

 أسباب ذاتيّة:

 تتعلق برغبة الباحث في دراسة الشعر الخاص بحضرموت كونها موطنه. -

وفضوله في معرفة ما كانت ، وجد الباحث ضالته في شعر ابن شهاب؛ كونه أشبع رغبته -

ثقافيا، و  ،الثقافية الحضرمية في تلك الحقبة من الزّمن سياسياعليه الساحة 

 واجتماعيا.

 بالوقوف عند هذه المرحلة ومعرفة ما دار فيها من أحداث. -منذ أن كنت طفلا- شغفي -

 أسباب موضوعيّة: 

أوجزها في ، لقد كانت وراء اختياري لدراسة خديويات ابن شهاب جملة من الأسباب

 الآتي:

، بن شهاب ما هو جدير به من الدّراسة الأكاديمية المتخصصة الممنهجةلم ينلْ شعر ا -

 البعث والإحياء في الوطن العربي. اءالتي تبرز مكانته الشعرية، بحيث تضعه ضمن شعر 

 من قبل جهات خيّرة تعمل على إحياء التراث الأدبي الحضرمي.، توافر الدّعم المادي -

 توافر إمكانيات إجراء هذه الدّراسة. -

 حدود الدّراسة:

الحدود الموضوعية: ستقتصر الدراسة على خديويات ابن شهاب في ديوانه الصادر عن مكتبة دار 

 التراث الإسلامي، في صعدة، وصنعاء.

 . ه1341 -1262 الحدود الزّمانية: زمن حياة الشاعر ما بين
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 لاته وتنقلاته.والمواطن التي زارها خلال رح، الحدود المكانيّة: بيئة الشاعر في حضرموت

 الإضافة العلميّة:

ا في المكتبة اليمنية -
ً
، يتوقع الباحث أن  هذه الدراسة ستملأ حيزًا لطالما ظلّ فارغ

 والحضرمية على وجه الخصوص.

 منهج الدّراسة:

مستفيدًا من اللحظة ، معتمدًا على التحليل، سيتبع الباحث المنهجين التاريخي والوصفي

 وتحليله فنيا.، آثارها في شعر ابن شهابالتاريخية التي تركت 

 مجتمع الدراسة:

وعلاقته بالأقطار العربية والدولة العثمانية في تلك الحقبة من ، المجتمع الحضرمي

 الزّمن.

 هيكل الدّراسة:

بدأت البحث بتوطئة له حوت نقطتين أساسيتين هما: أولا: تاريخية القصائد المحبوكة 

ي باعتباره السابق إلى هذا اللون من الطرفين في الأدب العربي وب
ّ
ات عند صفي الدّين الحل

ّ
الذ

ل في قصائده الأرتقيّة، الشعر
ّ
، خديويات ابن شهاب التي نظمها على نسق الأرتقيات وثانيا:، المتمث

ثم قسّمت البحث إلى مباحث ثلاثة: المبحث الأوّل: البناء اللغوي، واشتمل على مطلبين: الأوّل 

وجاء المبحث الثاني تحت عنوان البناء التصويري، وحوى ثلاثة مطالب: ، الأسلوباللغة والثاني 

بينما تناول ، والثالث الصورة الرمزية، والثاني الصورة الاستعارية، الأول الصورة التشبيهية

والمطلب الثاني الموسيقى ، المبحث الثالث البناء الموسيقي في مطلبين: الأوّل الموسيقى الخارجية

سائلا الله النفع به ، فقائمة المصادر والمراجع، وختمت البحث بالخاتمة والتوصيات، خليةالدّا
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، والبيان وخدمة الأدب اليمني عامة والحضرمي خاصة؛ رغبة من الباحث في إحيائه وتداوله

 وسيكون ذلك على النحو الآتي:

رفين )الأرتقيّات(
ّ
 أوّلا: تاريخية القصائد المحبوكة الط

قيّات )بضم همزة القطع وسكون الرّاء وضم التاء( قصائد في مدح )الملك المنصور( 
ُ
رْت
ُ
الأ

نظمها على نحو  مخصوص ، في القرن الثامن الهجري  (1)من ملوك بني أرتق أصحاب قلعة ماردين

ي
ّ
 1250ه/ 923-648من شعراء العصر المملوكي ) (2)م(1348-1279/ه749-678) صفي الدّين الحل

ق )بضم همزة القطع وسكون الراء وضم التاء( سلالة تركمانية سلجوقية م(.1517 -
ُ
رْت

ُ
كان ، وبنو أ

سَك )بفتح همزة 
ْ
ك

َ
رتق بن أ

ُ
لهم شرف ولاية بيت المقدس وفلسطين لمدّة من الزّمن. وجدّهم الأوّل أ

كوفئ على شجاعته في ، ين( أحد أمراء الجيش السلجوقيالقطع وسكون الكاف الأولى وفتح الس

م( 1091ه/484حتى إذا وافته المنيّة عام )، فعيّن واليًا على القدس، حروب فلسطين مع الإفرنج

وإيلغازي، وظلا كذلك إلى أن دهمتهما ، وهما: سكمان، آلت ولاية القدس إلى ولديه من بعده

 .(3)م(1099ه/ 492جيوش مصر الفاطمية عام )

ى ، وأحفاده، ظل  أبناءُ أرتق بن أكسك
ّ
 ه/589مناصرين لصلاح الدين الأيوبي )المتوف

م( وخاضوا معارك الجهاد تحت لوائه ونعموا بانتصاراته على الإفرنج الصليبيين في معركة 1193

ين )
ّ
وا على ولائهم للأيوبيين، م( وتحرير بيت المقدس1187ه/583حط

ّ
 .(4)وظل

ع  طِّ
ْ
ق

ُ
رْتقيون حصن كيفا وقلعة مارِّدين من ديار بكر على الفرات الأعلىأ

ُ
وأقاموا ، الأ

خذوا ماردين عاصمة لهم، مملكة ضمّت أرمينية مدة من الزمن 
ّ
وتنازعوا الحكم في الحدود ، وات

ولكن وجودهم في التاريخ ، وتخلل حكمهم عقودٌ من القوة والضّعف، بين العراق وسورية وتركيا

حرصوا على  ا، تعاقب منهم على الحكم سبعة عشر أميرً (5)م(1409-1072ه/812-465يقع بين )

اذ ، الدفاع عن ملكهم ضد غارات التتار والإفرنج
ّ
رق وشذ

ّ
اع الط

ّ
ومن كان يثور عليهم من قط

ريتْ الولاءات ، الآفاق في عصر  تشرذمتْ فيه القبائل العربية
ُ
وائف واشت

ّ
وتعددت الانقسامات والط

مم
ّ
 .(6)والذ
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، المنصور)ابن الملك المظفّر فخر الدّين (7)ومن أشهر ملوكهم في الثلث الأخير من عمر دولتهم

والصالح ، ه(712 - 692الذي حكم في الفترة من )، الملقّب بنجم الدّين غازي الثاني (8)قرة أرسلان(

صل بهما )صفي الدين765- 712شمس الدّين، الذي حكم بين عامي )
ّ
 الحلي(. ه(. وهما اللذان ات

ائي(، وصفي الدين
ّ
نْبس ي الط الملقّب بصفي  (9)أبو المحاسن هو )عبد العزيز بن سرايا السِّ

ة( من مدن الفرات الأوسط، الدّين الحلي
ّ
ل ونشأ فيها ، ه677ولد فيها سنة ، نسبة إلى مدينة )الحِّ

م في مدارسها
ّ
سببها ما بين حلب وتجوّل ب، للرزق اوامتهن التجارة طلبً ، وحفظ الأدب ومارسه، وتعل

وكاني: ، وماردين...، والموصل وحماة ودمشق
ّ

فكان يرحل إلى الشام ومصر ، وتعاطى التجارة»قال الش

وانقطع مدّة ، وفي غضون ذلك يمدح الملوك والأعيان، ثم يرجع إلى بلاده، وغيرها في التجارة، وماردين

 .(10)«إلى ملوك ماردين

بسبب التنازع على الزعامة  -وآل أبي الفضل ، بني محاسنوعلى إثر الأحداث الدّامية بين آل 

ة، كما هو الحال في كثير  من كيانات ذاك الزمان في تلك الحقبة
ّ
، خرج الصّفي منها - (11)والإمارة بالحل

دَ الأمن في ، حيث انتشرت الفوض ى في العراق، (12)أيّام السلطان غازان، ه701وغادرها في سنة  قِّ
ُ
وَف

ة وغيرها
ّ
وآل أبي الفضل إلى أن يغتال آلُ ، ووقعت فيها حروب، وأدّت الأحقاد بين بني محاسن، الحل

وهو يصلي في مسجده. فرثاه ، خال الشاعر( وكان قتله غيلة(أبي الفضل صفي الدين بن محاسن 

ي تلك ، وثارت لمقتله ثائرة قومه للانتقام، صفي الدين رثاء حارًا
ّ
والأخذ بالثأر. وقد سجّل الحل

وأشهرها قصيدته المشهورة التي صدّر بها ديوانه في باب الفخر ، (13)حداث في عدّة قصائدالأ 

 :(14)والحماسة والتحريض على الرياسة ومنها

 عالينــــــــا الرّماحَ العوالي عنْ مَ  (15)سلِّ  

 والأتراك ما فعلـــــتْ  وسائلِّ العُرْب 

  
ً
نا شرفـــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
ا لقومٌ أبتْ أخلاق

ّ
  اإن

 سودٌ وقائعُـــــــــــــــــــــــنا ، بيضٌ صنائعُنا 

 لا يَظهر العجزُ منّا دونَ نيلِّ مُنىً  
 

يضَ هلْ خاب   الر جا فينا واستشهدِّ البِّ

 اللهِّ أيدينــــــــــــــــــافي أرض قبرِّ عُبيد

ينـــــــــــــــــاأن نبتدي   بالأذى منْ ليس يُؤذِّ

 حمرٌ مواضينــــــــــــــــــــــــا، خضْرٌ مرابعُنا

 ولو رأينا المنايا في أمانينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 وعدد أبياتها ثلاثة وثلاثون. ،والقصيدة مشهورة في باب الفخر
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هذه القصيدة وأمثالها من شعر الحلي هي بقايا الفصاح من الشعر العربي في )العصر 

وكذلك ، ه(768)ت  وابن نباتة المصري ، ه(697ولا نعدم أمثالها عند البوصيري )ت، المملوكي(

وغيرهم  -البحث موضوع-م( 1922ه / 1341-1262) عند شاعرنا أبي بكر بن شهاب الدين العلوي 

وهم بآثارهم يدفعون تهمة وَصْمِّ هذه القرون بـــــ)عصور ، ممن أبقوا على رسوم العربية وحروفها

 على التعميم. (16)الضّعف الأدبي(

ي:
ّ
 أرتقيات الحل

من ملوكهم  امقرّبً  اعاش صفي الدين قرابة نصف قرن في كنف )الأرتقيين( نديمً 

ود عن ، وكان ذا مكانة في تحريضهم على القتال، ثم يعود، مستأذنًاغادر ، وإن غادر، وأمرائهم
ّ
والذ

فقد خصّه ، فحقق دور المثير لحماسة الجنود بشعره.ولشدّة إعجابه بالملك المنصور ، البلاد

. وعرفتْ قصائد هذا الديوان (17)بديوان شعر سمّاه )درر النّحور في امتداح الملك المنصور(

وكلّ قصيدة منها تتألف ، وعشرون قصيدة على عدد حروف الهجاء العربي وهي تسع، )بالأرتقيات(

فحرف ، ويبدأ أوّل كلّ بيت  من أبيات كلّ قصيدة بحرف الروي للقصيدة، امن تسعة وعشرين بيتً 

 وأوّل كل بيت يبدأ بكلمة أوّلها حرف الهمزة على النحو الآتي:، الهمزة قافيته الهمزة

قباءِّ   الرُّ
َ
بَتِّ الوِّصالَ مَخافة

َ
 أ

 

لماءِّ  
 
 (18)وأتتْكَ تحت مدارعِّ الظ

 

 ويختمها بقوله:، وهكذا حتى نهاية الأبيات التسعة والعشرين كلها

حْــــــــــــــــــــوَكَ فــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــوادِّ مَطــــــــــــــــــــال ي
َ
 أقبلــــــــــــــــــــتُ ن

ــــــــــــــــــــدى عَــــــــــــــــــــرْش ـــــــــــــــــــى إلــــــــــــــــــــى ربِّّ الن 
َ
رْق

َ
جــــــــــــــــــــا  أ  الر 

 

 حتــــــــــــــى أتتْنــــــــــــــي باليــــــــــــــدِّ البيضــــــــــــــاءِّ  

 
َ
 الإســــــــــــــراءِّ فكــــــــــــــأنّ يــــــــــــــومي ليلــــــــــــــة

 

 

وأوّل من جاء بش يء  من ذلك أبو بكر »وهذا اللون من النّظم يسمى بـــــــ)محبوك الطرفين(: 

، وقد نظم قطعًا مربعة على عدد الحروف لم يلتزم فيها بحرًا واحدًا، ه(321محمد بن دريد )ت

 ومطلعها:، وأوّلها حرف الهمزة

مً 
َ
  يمازجُ عبرتي  اأبقيتَ لي سق

ّ
 مع السّقام بقاءَ مَنْ ذا يلذ
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فنسج على منواله ولكنه جعل ، أبو الحسن علي بن محمد الأندلس ي، وجاء بعد ابن دريد

رة
ّ

عرف منظومته بالمعش
ُ
. وتلاهما صفي الدّين الحلي صاحب (19)«أبيات كلّ قطعة عشرة ولذلك ت

 الأرتقيّات.

 م(:1922ه / 1341 - 1262خديويات أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدّين العلوي ) ثانيا:

وقة
ّ
ه بوادي 1262عام ، ولد أبو بكر بن شهاب في مدينة تريم بقرية حصن آل فل

م على فقهاء بلدته تريم، ونشأ وتربى في تريم، حضرموت
ّ
. وقد كان عالي الهمّة عصامي (20)وتعل

طق، النّفس الفخفخة ينفر من أصحاب ، قويّ الحافظة حاضر الجواب، بليغ التّعبير، فصيح النُّ

ينبسط معهم ويقوم بقضاء حوائجهم ويأنف من ، والأمراء ويحب مجالسة المساكين والفقراء

ه؛ لأداء 1286معاشرة الأغنياء ويكره الذهاب إليهم. وقد رحل من وطنه تريم إلى الحجاز عام 

لى وعاد إ، ولقي من أمير مكة التبجيل والاحترام، واتصل بعلماء الحجاز، مناسك العمرة والحج

ورغبوا في إقامته ، وانتفعوا به، فعرفوا فضله، وما جاورها، ثم رحل إلى عدن، ه1288تريم سنة 

ها في جاوا في بلدة ، فلم يرض، عندهم
ّ
بل توجّه إلى الشرق الأقص ى وأقام نحو أربع سنين جل

لت أعماله بالنجاح، وتعاطى فيها التجارة، سوربايا
ّ
ل
ُ
وعاد ، حصّلوقنع بما ، إلا أنه آثر الزهد، وك

ه. ثم حدثت حوادث بقصد مضايقته فاختار هجر تلك البلاد وارتحل  1292إلى وطنه تريم سنة 

ام والقدس، وزار عدن ولحج والحجاز، ه1302عنها سنة 
ّ

ولقي من ، ثم الأستانة، ثم مصر والش

 أمراء تلك الأقطار كل إجلال وإعظام،لاسيما الخديوي توفيق:

ه
ْ
نامُ أيّ الأرضِّ أذ سِّ

َ
ها  بَ منزلي ف رُّ منْ أمجادِّ

ُ
يَ النّدامى الغ  وَلِّ

 

ده النيشان المجيدي المرصّع، وواجه سلطان الترك بالأستانة
ّ
وأحبّه ، وأهدى له سيفًا، وقل

ثم ذهب إلى الشرق واختار الإقامة في حيدر آباد بالهند. وطالت ، كثيرٌ من أهل النفوذ والفضل

ومعه ، للمرة الثانية إلى وطنه تريم بعد هذا الغياب الطويلثم عاد ، إقامته بها نحو ثلاثين سنة

فكان يوم دخوله تريم عيدا عظيما نشرت فيه ، فقوبل مقابلة الفاتحين، ذريته وأهل بيته جميعا
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وأقيمت المواكب والحفلات، على الرغم من شدّة نفرته من ذلك. ثم ، الرّايات، وأطلقت المدافع

ولكن المقادير كانت ، والإقامة بها، علائقه منها للرجوع إلى تريم ه لقطع1334عاد إلى الهند سنة 

ديسمبر سنة  29ه/ 1341جمادى الأولى سنة  10فانتقل إلى رحمة ربه ليلة الجمعة ، إليه أسرع

 ودفن فيها.، م ببلدة حيدر آباد1922

سيقف ، له ديوان شعر فصيح حوى عددًا من القصائد على جميع حروف الهجاء آثاره:

الباحث على قصائده المحبوكة فقط )الخديويات( التي قالها مدحًا في الخديوي توفيق والي القطر 

، فقد احتوى الديوان على ست عشرة قصيدة بالترتيب من قافية الهمزة إلى قافية الطاء، المصري 

ات قدّم لبعض  منها بمقدّمات  غزلية وأخرى بمقدّم، اكل قصيدة تحتوي على تسعة وعشرين بيتً 

يستحسن أن ، ولإدراك القيمة الفنية والبلاغية والأدبية لخديويات ابن شهاب، (21)خمرية

ثم أعقّب بإلقاء الضوء عليها من حيث البناء اللغوي والبناء التصويري ، أستعرض بعض أبياتها

ن مكانتها في الأدب العربي  ولنخرج صاحبها من شعراء عصره )العصر ، والبناء الموسيقي؛ لنتبي 

، ه( ويحسن أن ألفت إلى أنني قد أضطر إلى الإطالة أحيانا في الاستشهاد923 -ه 648المملوكي 

وذلك لأن انتزاع أبيات معينة عن سياقها قد لا يؤدي إلى إصدار حكم سديد على الشاعر ومذهبه 

 فقد جاءت خديوياته مرتبة في ديوانه على النحو الآتي:، الشعري 

 :79الديوان، ]الخفيف[القصيدة الأولى)الهمزية( 

ــــــــــــــــــــــــــاءً . 1
َ
نْدُ )لي( جزاءً وَف  أضمرتْ هِّ

      ...................................................... 

مُ صَفْحً . 29
ّ
ها الماجدُ المعظ   اأيُّ

 

ثنى السّعدُ لي مُطيعً   
ْ
 وفــــــــــــــــــــــــــاءَ  اوان

   ................................................... 

ناءَ 
 
يْ الث مِّ

ْ
يْ عليكَ نظ  يَحص ِّ

َ
 كيف

 

 :88 الديوان -حرف الباء]البسيط[ 

با ضَرَبا. 1 خِّ
ْ
ي ال يْمنِّ الوادِّ

َ
نْ أ فْحِّ مِّ  بالس 

.................................................................... 

هِّ الوارِّفِّ الممدودِّ لا بَرحُــــــــــــــــــــــوا 29  ِّ
ّ
ظل  . بِّ

 

هِّ العَجَبا   عُجْ بهِّ كيْ ترىْ منْ ريْمِّ
َ
ف

............................................................ 

جُبــــــــــــــــــــــــــــا  جالهِّ النُّ
ْ
 مُظفّرينَ ومنْ أن
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 :96الديوان، حرف التاء ]الوافر[

1 
ُ
رِّهمِّ الحُداة

ْ
نا بذك

ُ
ل ِّ
ّ
عل

ُ
 . ت

............................................. 

 . تمامٌ في تمام  في تمام  29 
 

وا 
ُ
سائمُ أينَ بــــــــــــــــــــــــــــــــات

ّ
 وتهدينا الن

..................................................... 

مِّ 
َ
فاتُ لهُ في مُحْك  القولِّ الصِّّ

 

 :102حرف الثاء ]الوافر[: الديوان
 

1 . 
ُ

ـــــــث
ْ
مانتيْ إنْ طالَ مُك

َ
يْ بأ قِّ  ثِّ

.............................................. 

29 . 
َ
يْنُ المالِّ فيْ يَدْهِّ رخيْصث  مِّ

 

  
ُ

ث
ْ
ك

ُ
ه يْ للعهْدِّ ن

ْ
 فيْ مذ

ْ
مَا

َ
 ف

................................................... 

 
ُّ

ساءِّ منْ جــــــــدْواهُ جَـــــــث
ْ
بأ

ْ
 وَلل

 

 :107الديوان، ]الكامل[ حرف الجيم
 

مْـــــــــــتــــــزجْ 1
ُ
تيْ لمْ ت

 
ةِّ ال

َ
ق  . جدْ بالمعت 

   ....................................................... 

مْ 29 هِّ هُ رقابَ عدُوِّّ
ُ
ل  .جزمتْ عوامِّ

جِّ   ها المتأجِّّ عاعِّ
ُ

جى بش جْلُ الدُّ
ْ
 وَا

...................................................... 

 حتّى ينيْبَ إلى قويْمِّ المنْهَـــــــــــــجِّ 

 

ويل[
ّ
 :111الديوان ، حرف الحاء ]الط

فْــــحِّ 1 ةِّ والس   . حنينيْ إلىْ حيِّّ الأحب 

 ............................................................ 

 29 
ٌ
يْعَة يْكَ بدِّ عْرِّ فِّ ِّ

ّ
مِّ الش

ْ
 . حدائقُ نظ

 

حِّ  
ْ
ل
 
شاماتِّ والط بِّ

ْ
يْ ال  وشوقيْ إلى وادِّ

........................................................ 

يور 
ُ
ـــــــــــــ عَليها ط  الص 

َ
مة رِّ دائِّ

ْ
ش  دْحِّ البِّ

 

 

ويل[
ّ
 :116الديوان، حرف الخاء ]الط

سخُ 1
ْ
ن
ُ
س ى وَت

ْ
ن
ُ
يْ ت رِّ

ْ
طايا الهَوى العُذ

َ
 . خ

   .............................................................. 

 29 
ْ
نا

 
ىْ من الحمْــــــــــــدِّ والث

َ ْ
نُهُ مَلأ  . خزائِّ

  
ْ
تْلا

ُ
وْحِّ ت

َ
ل
ْ
هُ فيْ ال

ُ
سَـــــــخُ وآيات

ْ
ن
ُ
 وَت

  .................................................... 

 
ً
خُ  اإذ يْهِّ المـــؤرِّّ يَقُلْ ما شاءَ فِّ

ْ
 فل

 

 :126الديوان، حرف الدّال ]الكامل[

هِّ 1 هِّ جرىْ ولبعْـــــــــــــــدِّ تِّ
َ
هِّ   . دَمْعيْ لفرْق  والبينُ أحْرمني الكرىْ منْ بعدِّ



 
 
 

 

                                      90   
 

 
 

.......................................................... 

كُ الجليلُ مظفّرا29  ها الملِّ  . دُمْ أيُّ

 

...................................................... 

هِّ   فاللهُ عزّ وجل  صادق وَعْــــــــدِّ

 

ال ]الكامل[
ّ
 :130الديوان ، حرف الذ

رَ 1
َ
ك

َ
  . ذ

ً
ـــذ ِّ

ّ
 االعُهودَ فزارنيْ متنبــ

........................................................... 

نْهُمُ 29  رَ مِّ
َ
 طابوا فلمْ ت

ٌ
ة  . ذري 

 

  
ْ
ا
َ
 وَاسْتَحْوَذ

ْ
لا

ّ
وَانَ خامَرَهُ الط

ْ
ش

َ
 ن

...................................................... 

  اأحدً 
ْ
ا
َ
ــــــــذ

َ
تــ

ْ
مِّ اغ هِّ بانِّ مجْدِّ

ُ
 بغيرِّ ل

 

 :150حرف الرّاء ]الرّمل[

 . روّ 1
ً
رْ  اقِّ الخمر صرْف  وأدِّ

 .......................................................... 

 29 
ٌ
 العدْلِّ بها منْصوبة

ُ
 . راية

 

عْتكرْ  
ُ
لامِّ الم

ّ
 واسْقنيها في الظ

...................................................... 

ـــــــــــــــــــرْ   ولواءُ الحقِّّ فيها مُسْتَقِّ

 

 :152الديوانحرف الزّاي ]الوافر[ 

تها المطرّزِّ 1
ّ
يِّ حُل

ْ
 . زَهَتْ في وش 

.......................................................... 

رً 29
ْ
ك فْتُ إليكَ بِّ

َ
رِّيْض   ا. زَف

َ
نْ ق  مِّ

 

 بقدّ  مائس  كالغصْنِّ يهْتزُّ  

..................................................... 

 مُوْجَـــــزُ 
ُ
 بمعنىً فائق  واللفْظ

 

ويل[
ّ
 :154الديوان ، حرف السين ]الط

بَســيْ  .1
ْ
 مل

َ
عْرفيْ إن  الفتوّة

َ
يْ ت  سَلِّ

......................................................... 

ها 29
َ
وْد  ساحبات  ذيول

ُ
رُ خ  . سَوافِّ

 

يْ   س ِّ
َ
ت
ْ
روْءَةِّ مُك

ُ
بابِّ الم

ْ
يْ بجل ِّ

ّ
 وإن

.................................................... 

مّسِّ 
َ
تَل

ُ
ةِّ بنِّ العبْدِّ والم

َ
رْف

َ
 على ط

 

ويل[
ّ
 :157الديوان ، حرف الشين]الط

1 
ْ
مِّ والفحْشا

ْ
   . شمولُ الهوىْ تنْهىْ عن الإث

ْ
ا

ّ
ش ل  والغِّ ها الغِّ وانِّ

ْ
زِّعُ منْ إخ

ْ
ن
َ
 وَت
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 ................................................................ 

وصً 29
ُ
خ

ُ
ـــــــهِّ  ا. ش ّـِ  بني الآمالِّ نحْوَ رحابــــ

 

...................................................... 

مُ البالَ   فإن  بها ما يُنْعِّ
ْ
 والعيْشـــا

 

 

 :159الديوان، حرف الصّاد ]الوافر[

يْ 1 لاص ِّ لُ بيْ قِّ بَ ترْفِّ
ْ
ك  . صحبتُ الر 

.......................................................... 

يْ 29 نِّ
ْ
ث
َ
 البديعِّ عليــــــــــــــــــــكَ ت

ُ
ة

َ
 . صَيارِّف

 

هِّ   ـــــــــــــــــــيْ إلىْ نجْد  وجيرتِّ  القواصِّ

.................................................... 

لـــــــــــــــخاصِّ 
ْ
مَبْسُوْطِّ المدائحِّ وال  بِّ

 

 :161الديوان ، حرف الضّاد ]الكامل[

1 
ْ
ضــــــا عَر 

َ
 وت

ً
ة يامَ تقي   . ضَرَبَ الخِّ

.......................................................... 

 للنّدى بثنائهِّ 29
ُ
دْية نِّ

َ
تْ أ

َ
 . ضَمَخ

 

  
ْ
يَ بالسّلامِّ وَعَرّضا شارَ نحْوِّ

َ
 وَأ

..................................................... 

 
ْ
 وَعلي  غيرُ مديْحهِّ لنْ يفْرَضَــــــــا

 

ويل[
ّ
اء ]الط

ّ
 :163الديوان ، حرف الط

1 
ْ
تْ ومدّتْ ليَ البُسُط

ّ
 . طبولُ الهوى دق

................................................................. 

29 
ٌ
 . طباعٌ أبيّاتٌ ونفسٌ شريفـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  
ْ
بُط  وأضْحى إلي  الحلُّ في اللهْوِّ والرُّ

......................................................... 

 
ْ
ط

ُ
ل
ُ
صْلهُ خ

َ
 وَعُنْصُرُ مَجْد  لمْ يشبْ أ

 

كلّ قصيدة تتكوّن من تسعة ، تلك مطالع وأواخر أبيات خديويات ابن شهاب العلوي 

خلال وسأتناول دراستها من ، وعشرين بيتا نظمها على وجه  مخصوص مادحًا بها الخديوي توفيق

 المباحث الثلاثة الآتية:

 المبحث الأوّل: البناء اللغوي 

 المطلب الأوّل: اللغة

وهي اللغة الموحّدة ، ثم الإسلامي كما وصل إلينا، لغة الخديويات هي لغة الشعر الجاهلي

التي اصطلح شعراء الجزيرة العربية في الشمال والجنوب على كتابة شعرهم بها. وهي أيضا اللغة 

بة، بها القرآن الكريم التي نزل 
ّ
فالغرابة الموجودة في الشعر لا ، ولكنْ في صورتها المصفّاة المهذ



 
 
 

 

                                      92   
 

 
 

ولولا القرآن الكريم لذهبت هذه ، حيث حوّلها إلى لغة حيّة متجدّدة، نحسّها في لغة القرآن الكريم

 ولتحوّلت إلى متحف  من متاحف الآثار.، اللغة وصارت بين أنقاض اللغات الميّتة

فقد وجدت حشودًا من الألفاظ التي ، إلى تتابع قراءاتي لخديويات ابن شهاب ونظرا

وأخرى أكثر تهذيبا وصفاءً مأخوذة من ، تراوحت ما بين ألفاظ  غريبة استعارها من العصر الجاهلي

 العصر الإسلامي.

 يقول ابن شهاب:

ــــــرْبِّ هنْــــــدآنَ لــــــيْ أنْ أنــــــ
ُ
 الَ مــــــنْ ق

 

 الو  
ُ
قبـــــــاءَ مـــــــا يغـــــــيظ  والرُّ

َ
 (22)شـــــــاة

 

 ويقول: 

 
ْ
يْ الخبـــا ضَـــرَبا ـــفْحِّ مـــنْ أسْـــفلِّ الـــوادِّ  بالس 

 

  
ْ
يْمـــــهِّ العَجَبـــــا عُـــــجْ بـــــهِّ كــــيـْ تـــــرىْ مـــــنْ رِّ

َ
 (23)ف

 

 ويقول: 

 
ُ
ــــــــــــــــــداة مِّ الحـــــــــــــــــــ رِّهِّ

ْ
نــــــــــــــــا بـــــــــــــــــذك

ُ
ل ِّ
ّ
عَل

ُ
 ت

 

كائــــــــــبُ حــــــــــي  عُــــــــــرْب    تــــــــــؤمُّ بنــــــــــا الر 
 

مُ أيــــــنَ بـــــــــــــــــــــــــاتوا     وتهــــــديَنَا النســــــائِّ

 

ـــــــــــــــاتُ   لهـــــــــــــمْ فـــــــــــــي كــــــــــــــلِّّ نائبـــــــــــــة  ثبـــــــ
 

 ويقول: 

ــــــــــرْب  
ُ
ــــــــــلُ ت يْ قْبِّ

َ
 حــــــــــبّهمْ ت

ُ
 تحيّــــــــــة

 

عــــــــــــاتُ  بـــــــــــهِّ الغيـــــــــــدُ الخراعـــــــــــب  راتِّ
(24) 

 

 ويقول:

 ثناياهـــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــرْف  بـــــــــــــــــــــابليّ  
 

ـــــــــــــث 
ْ
يْجُورَ رَك ـــــــــــــبه الـــــــــــــد 

ْ
 (25)وفـــــــــــــرع  يش

 

والطرف ، والخراعب، والغيد، والركبان، فالشاعر يذكر لنا الألفاظ الآتية: الحداة وهكذا،

وهي ألفاظ سائدة في الشعر ، وكأنه يعيش في عصر  غير عصره، والشعر الديجور الكث، البابلي

 وأوائل العصر الإسلامي.، الجاهلي
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وبأسمائها وصفاتها ، وصفها بأوصافها عند الشعراء السابقين، وإذا تحدّث عن الخمر

 فيقول مثلا:، لج، وطرفها أدعجويصف الساقية بأنها: دم، والمعتّقة، فهي: الصهباء

قـــــةِّ التـــــي لـــــمْ تمتـــــزجْ   جُـــــدْ بالمعت 
 

جِّ واجْـــــ  لِّ الـــــدجى بشـــــعاعها المتـــــأجِّّ
(26) 

 

نيخت
ُ
 فيقول:، الركائب، حداة المطايا، وأثناء الرحلة لا يغفل عن أن يأتي بألفاظ  مثل: أ

غـــــوا أهْـــــلَ بلـــــدَتيْ          
ّ
 المطايـــــا بل

َ
 حـــــداة

 

قالــــــ ي بــــــالهوى  
ُ
ي أ

ّ
 (27)لاعــــــجَ اللفْــــــحِّ بــــــأن

 

، مائس، الثغر، خرائد، حسان، نواعم، وعند حديثه عن الغزل يذكر مفردات مثل: القد

 فيقول مثلا:، وغيرها، أثيث

مًـــــــ   اخرائـــــــدُ لـــــــمْ أبـــــــرحْ بهـــــــنّ متي 
 

 (28)كــــــــأنّ فــــــــؤادي بالحجــــــــارةِّ يُرَْ ــــــــخُ  
 

الليث والقوة فهو: ، وعند مدحه للخديوي توفيق يضفي عليه صفات الشجاعة

 والضرغام، يقول:

 ســـيفهِّ   
ُ
 ضـــرغامُ يـــومَ الـــروعِّ هجّـــة

 

يــــــه 
ْ
 (29)لــــــنْ يُدْحضــــــا بــــــين الملــــــوكِّ ورأ

 

الواردة في القرآن  -في ثنايا شعره-وجدته يستعمل كثيرًا من الألفاظ ، ومن ناحية أخرى 

يقول ، الكثيروسجدت وغيرها ، والجواري المنشآت، والجبال الرّاسيات، والأرائك، الكريم، كالسّلام

 مثلا:

ــــــــــــلامِّ علــــــــــــى المغــــــــــــاني  للس 
ْ
ــــــــــــأ  تهيّ

 

 (30)فقـــــــــدْ بـــــــــدتِّ العلائـــــــــمُ والسّـــــــــماتُ  
 

 ويقول:

  اتضـــيقُ بجيْشـــه البيـــداءُ ذرعًـــ 
 

 (31)أجـــــــــــلْ ولـــــــــــهُ الجـــــــــــواريْ المنشـــــــــــآتُ  
 

والمليك ، الصّافنات، محصنات، نفث، وتجد في قاموسه الألفاظ التالية: فرث ودم

 المقتدر، يقول:

 حــــين  
ُ
ــــكِّ منْــــذ ملــــتُ بخمْــــرِّ حب 

َ
 ث

 

   
ُ

ـــــــرْث
َ
ايَ فيـــــــهِّ دمٌ وف

َ
ـــــــذ

ُ
 (32)كـــــــؤوسُ غ
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 ويقول في رائيته:

 الحـــــــــــزْنِّ يـــــــــــرى شـــــــــــاربُ  
ُ
يَـــــــــــة

ْ
 ها رُق

 

فْسَـــــــــــــــ 
َ
ـــــــــــــــلَ مَليـــــــــــــــك  مُقْتـــــــــــــــدرْ ن

ْ
 (33)هُ مث

 

 المطلب الثاني: الأسلوب

ل الأسلوب محورًا مهمً 
ّ
، من محاور النقد الأدبي؛ لأنه يكشف عن أمور  لها دلالاتها ايمث

فضلا عن الوسائل الفنية التي يتوسّل بها ، وموقفه الانفعالي، ترتبط بطبيعة تجربة الشاعر

 قال الناقد اليوناني لونجينوس اوقديمً ، ويوظفها في خدمة التجربة، الشاعر إلى التعامل مع اللغة

لهذه العبارة أستطيع أن أسجّل أنّ أسلوب خديويات ابن  اوتطبيقً . (34)«الأسلوب هو الرجل»

وكذا تعصبه ، وانفعالات، وما ينطوي عليها من مشاعر، شهاب عكست بصورة قويّة شخصيته

لالي الهاشمي وهي نتيجة تنتهي بنا إلى أن أسلوب خديوياته هو أسلوب الشعر الجاهلي ، السُّ

 بكل خصائصه التي تميزه. -ورحلاته إلى الممدوح ،وفخره، في غزله وخمرياته-والإسلامي

ا من المعجم الشعري عند ابن شهاب ومن نظرية الناقد اليوناني القديم
ً
يمكنني ، وانطلاق

من بناء ، القول إن ابن شهاب التزم بالتقاليد الفنية التي اصطلح عليها شعراء العصور السّالفة

بطبيعة الموضوع الذي أراد إبرازه من  -إلى حدّ  كبير  - كما التزم، وطرائق تركيبها، الجملة الشعرية

 ، خلال مدحه للخديوي توفيق
ً

ومضمونًا.ولكون ابن شهاب يسكن ، وكيفية الوصول إليه شكلا

ي بن زيد ، فقد كانت ألفاظه حضارية أكثر من كونها بدويّة، المدن م على عَدِّ
ّ
فقد سجّل ابن سلا

ين لسانه وسهولة منطقه وهو حكم ، (35)«كان يسكن الحيرة ومراكز الريف»أنه وعلل ذلك ب، لِّ

 ينطبق على كل الشعراء الذين شابهوه من حيث السُكنى.

وككل الشعر العربي السابق أرى في خديويات ابن شهاب تلك الظواهر الأسلوبية التي 

 وأهم الظواهر الأسلوبية التي ميّزت خديويات ابن شهاب الآتي:، سجلها الباحثون فيه

لواقعية: فقد عبر ابن شهاب عمّا في نفسه من معان  وخواطر، وما جاش في أعماقه من ا -1

ورصدها ، فوقف أمام التجربة، بعيدًا عن المبالغة، وانفعالات تعبيرا مباشرا، مشاعر وعواطف
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ه يحمل معه آلة من آلات التصوير »وسجّلها كما شعر بها ، كما رآها، ونقلها كما أحسّ بها
ّ
وكأن

وتأكيدًا لهذه ، (36)«من أجهزة التسجيل يسجل على أشرطته ما يسمعه اأو جهازً ، بها ما يراهيسجّل 

ة العبارة التي تنقل المعنى الذي يريد التعبير عنه ، الواقعية حرص ابن شهاب على التركيز
ّ
ودق

 يقول:  وهلهلة الأسلوب.، والإطناب، بعيدًا عن الإطالة

 (37)سقى اُلله ذاك السّفْحَ بالوابلِّ السّحِّ            ــــــــــــــــــــتيحمى نحوهُ هاجتْ نوازعُ مُهجــــ

هى  وانيْ فيهِّ يسبينَ ذا النُّ
َ
سانُ الغ لِّ الأسْت  حِّ

َ
ل
ُ
نْ خ نَ باللمْـــــــــــــــــــــــــــحِّ ــارِّ يقْتــــــــومِّ

ْ
 ل

بــــــــــــــــــــــــــابِّ وملــــــــــعبٌ 
 

وْحِّ   حواليهِّ ملهى للش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِّ الد 
 
ضلـ

ْ
زْلانهِّ في ظلِّّ مُخ

ُ
غ  لِّ

النزعة القصصية: الظاهرة الأسلوبية الثانية التي يمكننا أن نلحظها في خديويات ابن شهاب هي -2

، وتصوير مشاعره، حيث اتخذ الأسلوب القصص ي وسيلة للتعبير عن معانيه، ةالنزعة القصصي

وظهر هذا الأسلوب في مستويين: الأوّل وجدته فيما يشبه قصة قصيرة تدور حول بطل يتحرك 

وفي المستوى الثاني: وجدت ما يشبه خبرا يُعْرَضُ عرضًا ، الحدث من حوله ليصل إلى نهايته

ينية: يقول في خديويّته، سريعًا  السِّّ

 ملبس يْ      
َ
 سليْ تعْرفيْ أن  الفتوّة

 

روءةِّ مُكتس يْ   
ُ
باب الم

ْ
ل يْ بجِّ ِّ

ّ
 (38)وإن

 

 ويقول:

ضــــــــــــــــــــــــا   وتعرُّ
ً
ة  ضربَ الخيامَ تقي 

 ضمنتْ بشاشة وجْههِّ بمطال يْ 
 

 (39)وأشار نحْويَ بالسّلامِّ وعرّضا  

زِّ حاجبهِّ فهمْتُ المقْتضا
ْ
 وبلغ

 

ــــرد القصصــــ ي، ويتصــــل بهــــذه الظــــاهرة الأســــلوبية ظهــــور الحــــوار دُ أثنــــاء الس  ــــرِّ ، وهــــو حــــوار يَ

 وحيويـة
ً
ـا يقتـرب ، ويبدو أحيانًـا فـي شـكل حـوار  عـادي يُضـفي علـى الأسـلوب حركـة ا واقعي  ويُكسـبه جـو 

 به من الحياة.
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 يقول في قصيدته الجيمية: 

ـــــــــا   جى فجــــــــلا ضــــــــياءُ جبينهــــــــــــ  جــــــــن  الــــــــدُّ

ــــــــجمحــــــتْ إليهــــــا الــــــنّفْسَ  
ّ
ــــــ
َ
ـــــــا عاينــــــتْ لم  ــــ

 

ســــــــــــــــــها فــــــــــــــــــي كفّهــــــ 
ْ
ــــــــــــــــــجنحــــــــــــــــــتْ إلــــــــــــــــــيّ وكأ  ـاــــ

 

ــــــــــــــــــحِّ  
َ
تُهــــــجاذبْتهــــــــــــــــــا مُل

ْ
ـــــــــــــــــــاالهــــــــــــــــــوىْ وبثث  ـ

 

ـــــــيْ   ــــــا علمــــــتْ بــــــهِّ مــــــنْ حالتــــــــ  جزعــــــتْ لمِّ
 

فْس ذبتْ لتجْبرَ صَدْعَ قل يَ ج 
َ
 ها ن

 
 

لا  
ّ
ـلام المدْلــــوسنا الط

ّ
 (40)ـــــجِّ جَنْحَ الظ

 

ــــــــــــــة  بتغـــــــــــــنّجِّ  ـــــــــــــوْبَ فكاهـــــــــــــــ
ُ

 منهـــــــــــــا مَش

 بطــــــــــرْف  أدْعـــــــــــــــــــــــــــجِّ 
ً
مة

ّ
 ورنــــــــــتْ مســــــــــل

 

ـــــــــــــــــــــــجِّ  وى الغـــــــــرامِّ وحـــــــــرّهِّ المتوَه 
ْ
ـــــــــك

َ
 ش

 

ـــــــــــــــــــــــجِّ  سْــــــــم  مزْعِّ  وتأوّهــــــــتْ لنحــــــــولِّ جِّ
 

ـــــــــــــــيْ نحْويْ  جِّ
 فبتُّ بطولِّ ليْلتها الن 

 
 

والإنشاء: ومن الظواهر الأسلوبية التي يمكننا ملاحظتها في خديويات ابن ، الجمع بين الخبر- 3

والإنشاء بصيغه المتعددة ، فوجدته يراوح بين الخبر، شهاب ظاهرة الجمع بين الخبر والإنشاء

 كالاستفهام مثلا:

نْهـــا أيـــنَ    مِّ
ً
 ومنّــــــــي االمـــلاح حُسنـــــــــــــــ

ــــــــلِّ بهــــــــا عنهــــــــا وهــــــــــــــــــــــــــلْ    الجهْ
ُ
 ردّة

 

كاءَ     (41)أيـــــنَ أهْــــــل الهــــــوى جــــــوىً واشــــــتِّ

 الجــــــــــــــوهرَ غيــــــــــــــرُ المختبـــــــــــــــرْ  
ُ

 (42)يَعــــــــــــــرف
 

 وكالقسم:

ـــــــــــــلُ التـــــــــــــرْبَ    باللهِّ سرْ بيْ إلى ساحاتهن  لكي    (43)لمـــــــــــــا وَجَبـــــــــــــااءً دّ أ نقبّ
 

فهو يدعو أحيانا على أعداء ممدوحه، وأحيانًا يدعو ، الصيغ الدّعائيةكما ترد عنده 

 وقد يدعو على نفسه:، لنفسه أو صاحبته

 ثكلـــــــت الـــــــروح مهـــــــدرة إذا مـــــــا 
 

 (44)جـــــــــــرى منـــــــــــي لســـــــــــرّ هـــــــــــواك بـــــــــــث 
 

قيا للمحبوبة:  الدعاء بالسُّ

 حمـــى نحْـــوهُ هاجـــتْ نـــوازعُ مُهجتــــيْ  

 

ـــــح  بالوابـــــل السّـــــحِّّ     (45)ســـــقى اُلله ذاك الس 
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رط:
 

 ومن ذلك الش

ـــتُ فـــي الحســـانِّ بشـــعر   
ْ
 إن تغزّل

 

ســــــــــاءَ  
ّ
ـــــــــرْتُ الن

َ
ك

َ
 (46)فهـــــــــيَ أعْنـــــــــيْ إذا ذ

 

فينتقل من ، في الأفعال بين الماض ي والمضارع اوجدت تلوينً ، وإلى جانب التلوين الإنشائي

حيث ، المختلفةالماض ي إلى المضارع لبعث الحيوية النابضة والحركة المتجدّدة بين مراحل الزمن 

ويسترجعها ، ويجدد الفعل المضارع صلتنا بها، يعيدنا الفعل الماض ي إلى ذكريات حدثت وانتهت

حيّة في أذهاننا كأننا نراها. وتأتي براعة الشاعر في هذا التلوين الزّمني في ربطه بالموجات النفسية 

 المختلفة التي تتدافع في نفسه:

ــــمِّ والفحْشــــا 
ْ
نْهــــى عــــن الإث

َ
 شــــمول الهــــوى ت

 شـــــــــــرابُ الكـــــــــــرام المهْطعـــــــــــينَ إذا دُعـــــــــــــــــــــــــــــــــوا  
 

ـــــــــــــــــــــا 
ّ

وانهــــــــا الغــــــــل  والغش
ْ
ــــــــنْ إخ  (47)وتنــــــــزعُ مِّ

شـــــــــ ى
ْ
 يَغ

ْ
مـــــــــة الليـــــــــلِّ إذ

ْ
 إلـــــــــى حانهـــــــــا فـــــــــي ظل

 

 
ً

 شــكل الالتفــاتيأخــذ ، فــي الضّــمائر اأرى تلوينًــ، عــن هــذا التلــوين فــي الأفعــال وفضــلا
ً
، تــارة

 شـــكل التجريـــد
ً
 بـــين ضـــمير المفـــرد ، فيتنقـــل الشـــاعر بـــين ضـــمير الغائــب وضـــمير المخاطـــب، وتــارة

ً
وتـــارة

 يجرّد من نفسه شخصًا يخاطبه ويتحدّث إليه:، وضمير الجماعة
ً
 وتارة

 خليلـــــــــــي  عُوْجـــــــــــا بـــــــــــيْ إلـــــــــــى حـــــــــــيِّّ فتيـــــــــــة  
 

ــــةِّ يصـــــرَخُ   ـــــيْ المحب  مِّ دا ِّ  (48)بنــــاديهِّ
 

لحظ في خديويات ابن شهاب، وكذلك  الجمل الاعتراضية: - 4
ُ
تعد من الظواهر الأسلوبية التي ت

وهو ما ، وعلى وجودها صيغا ثابتة لا تتغيّر، والجمل التي تعوّدنا على سماعها، بعض الكلمات

ولعل مما يدل دلالة قاطعة على أن الشاعر الجاهلي مهما بعدت »أشار إليه شوقي ضيف بقوله: 

، وأنها كانت تتداول تداولا واسعا، وبين شعراء القبائل الأخرى كان يستظهر أشعاره، بينه الشقة

من هذه القوالب  (49)«أننا نجد صورا وعبارات يتبادلها الشعراء مع تباعد أوطانهم تباعدا شديدا

 -طوالع سعد الحظ  -ملك الورى  -عنان الشعر  -ليت شعري  -يا عاذلي  -: خليلي ةالتقليدي

 ضاري الكريهة.
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 من استعماله للجمل الاعتراضية قوله:

 
ُ

 عنْهُ -سأصرف
ّ

سِّ          مَدْحيْ وأصطفيْ  -إلا
ّ
 (50)لهُ منهُ أبْكار البديعِّ المجن

 ومن العبارات المتبادلة قوله:

ةِّ يَصْرَخُ                خليلي  عُوْجا بيْ إلى حيِّّ فتية   يْ المحب  مِّ دا ِّ  (51) بناديهِّ

وتراوح ظهورها بين ، النحو ترددت الظواهر الأسلوبية في خديويات ابن شهاب وعلى هذا

بات
ّ
ابتة التي يلتزمها الشعراء، التغير والث

ّ
 منها شكل القوالب الث

ٌ
فه ، فأخذت طائفة

ّ
كتراث  خل

 فيها، الأسلاف والأوائل
َ

ف والحرية ، واستباح فيها الحركة، وأخرى خضعت لشخصية الشاعر تصر 

رفين ( عن ، مل معهافي التّعا
ّ
ولكن هذا التّباين لم يخرج بالقصيدة الخديوية) محبوكة الط

وأرسوا دعائم بنائها ، صورتها العامة التي استقرّت على أيدي الأوائل الذين أصّلوا لها تقاليدها

 ومهّدوا الطريق لمن جاء من بعدهم من الشعراء.، الفني

صويري 
ّ
اني: البناء الت

ّ
 المبحث الث

شبيهيةالمطل
ّ
 ب الأوّل: الصّورة الت

ها في التّفاعل مع موضوعات الحياة اليومية
ّ
اعر حواسه كل

ّ
من  اويخلق نوعً ، يستعمل الش

عها على نفسه، التفاعل بينها
ْ
وقد قيل إنّ للشعر ، ووجدانه، وبين تلك الموضوعات، ويبيّن وق

ومنها ، والصّناعات منها ما تثقفه العين، كسائر أصناف العلوم، صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم

ها في ، ومنها ما يثقفه اللسان، ومنها ما تثقفه اليد، ما تثقفه الأذن
ُّ
وبذا تشترك الحواس كل

اعر على التّخيّل حتى ينظم شعرا. ويرى عبد القاهر ، العملية الشعرية
ّ

ويقوّي من ذلك قدرة الش

ة الربط بين الأشياء في  اعر عن طريق التّخيّل فيقول: الجرجاني أنّ خاصي 
ّ

ما يفعلها الش
ّ
الشعر إن

أو أبرزت هي باختصار في ، واعلم أنّ ما اتفق العقلاء عليه أن التّمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني»

، وأكسبها منقبة ورفع من أقدارها، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبّهة، معرضه
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فالجرجاني أراد القول إنّ الخيال الذي ، (52)«ي تحريك النّفوسوضاعف قواها ف، وشبّ من نارها

ي يكون أقرب إلى النّفوس ناهيك عن ، وأسرع إلى إظهار المعنى للعقول ، يستند إلى التّصوير الحس ّ

ر كلام نقاد العرب عن الخيال
ُ
ودوره في التّصوير ، التأثير النّفس ي الذي تهدأ إليه النّفوس. وقد كث

عرية،ورأوا ، الشعري 
ّ

لزم العملية الش
َ
 فنيّة؛ ت

ً
ولابدّ من وجود الخيال في الشعر؛ » أنّ ذلك ضرورة

ه يعطي القدرة للشعر كي يبعث في النّفس الرّاحة من عناء الحياة المادية
ّ
إذ يكشف لها طريق ، لأن

هني التي تسببها الحينية الفردية في مجتمع  ، الهروب
ّ
يسير بل فيه شفاء لبعض أدواء التوتر الذ

وهكذا لا ترتبط الأحكام النّقدية على الخيال بمقاييس الغموض فيه أو ، (53)«على وتيرة واحدة

اعر
ّ

ق بمدى قدرته على نقل تصوير الش
ّ
ومن أخطر »، وموقفه من الأشياء، الإيهام بقدر ما تتعل

طط في خيالهم
ّ

عراء أنْ يعمدوا إلى الش
ّ

ما ، عالمناحتى كأنّهم لا يعيشون في ، الأشياء على الش
ّ
إن

فهم
ُ
صور تنطلق بدون علاقات  ، يعيشون في عالم  غي ي تفيض عليهم فيه صور غامضة لا ت

رأينا أدوات ، فإذا انتهينا إلى مسألة الوضوح في الصّورة على هذا النّحو الخيالي، (54)«وا حة

وضوحًا،  ولهذا نبدأ بأكثرها، الشاعر في التصوير تختلف بدورها في مسألة الوضوح والغموض

محض »وهي التشبيه. والتشبيه عند عبد القاهر الجرجاني ، وأكثرها انتشارًا في الشعر عمومًا

. (55) «مقارنة بين طرفين متمايزين لاشتراك  بينهما في الصّفة نفسها أو في حكم  لها ومقتض ى

عر يخت»يقول ابن قتيبة: ، والإصابة فيه واجبة عند النّقّاد العرب
ّ

ار ويُحفظ على وليس كلّ الش

. ويحسن (56)«لكنه قد يُختار على وجهات وأسباب منها الإصابة في التشبيه، صورة اللفظ والمعنى

اعر لإبراز ، في التشبيه أن يكون الدّافع إليه نفسيا
ّ

وأن يكون تعبيرا عن الحاجة الملحّة لدى الش

اعر هي التي ، والعلاقة بين الأشياء»، العلاقات بين الأشياء
ّ

، تضطر إلى التشبيه والاستعارةوالش

ب من الصورة أن تترابط داخل القصيدة بضرورة داخلية أقوى من 
ّ
وهي نفس الحاجة التي تتطل

كلي للكلمات
ّ

ه ، . ولأهمية التشبيه رفض بعض النّقّاد أن يكون حرفيا(57)«مجرّد الانتظام الش
ّ
وكأن

الش يء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل من الأمور المعلومة أنّ » يقول قدامة:، صورة طبق الأصل

حدا فصار ، إذا كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه، الجهات
ّ
ولم يقع بينهما تغاير البتة ات

فبقى أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ، الاثنان واحدا
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، هما عن صاحبه بصفتها . وإذا كان الأمر كذلكوافتراق في أشياء ينفرد كل واحد من، ويوصفان بها

حتى ، اشتراكهما في الصّفات أكثر من انفرادهما فيها، فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين

فمنها تشبيه ، والتشبيهات على ضروب  مختلفة»يقول ابن طباطبا:  .(58)«يُدنى بهما إلى حال الاتحاد

وسرعة، ومنها  ائهه به معنى، ومنها تشبيه به حركة وبطومنها تشبي، الش يء بالش يء صورة وهيئة

فإذا اتفق في ، وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض، ومنها تشبيه بها صوتا، تشبيهه بها لونا

د الصدق فيه
ّ
، الش يء المشبه بالش يء معنيان أو ثلاثة معان من هذه الأوصاف قوي التشبيه وتأك

ولعلّ أوّل ما يلفت النّظر في خديويات الشاعر ، (59)«المؤيّدة لهوحسن الشعر به للشواهد الكثيرة 

وأوّل ، الذي لجأ إليه باستعمال أدوات التشبيه المختلفة، ابن شهاب العلوي هو التشبيه البسيط

الذي يدل على العملية التشبيهية دلالة صريحة ، الأدوات وأبسطها هو الفعل "حاكى"هذه 

 كقوله:، مباشرة

ـــــــهُ النّضـــــــارَ فحاكـــــــتْ   أمطـــــــرتْ كفُّ
 

 (60)جودَهـــــــا السّـــــــحْبُ حـــــــينَ تنْهـــــــل مـــــــاءَ  
 

وإلى جانب هذا التعامل الفنّي مع الأفعال نجد أدوات التشبيه المعروفة في البلاغة ومنها 

ما"
ّ
 كقوله:، "كأن

ــــرُ      ــــيضُ الوجــــوهِّ وليــــلُ النّقْــــع مُعْتَكِّ  بِّ
 

 (61)كــــــــأنّهمْ فــــــــيْ ظهــــــــورِّ الخيــــــــلِّ نبْــــــــتَ رُبــــــــىْ  
 

 كما في قوله:، "مثل" أو استعمال

ــــــــــــــهَ نحْـــــــــــــــوَ توفيــــــــــــــق المعـــــــــــــــالي   توج 
 

اتِّ ذاتُ   
ّ
 (62)فلــــــــــــيس كمثــــــــــــلِّ تلــــــــــــك الــــــــــــذ

 

 على ما نرى في نحو قوله: ، وكثيرا جدّا يرد "الكاف" أداة للتشبيه

تهــــــــا المطــــــــرّزْ  
ّ
يِّ حُل

ْ
 زهــــــــتْ فــــــــي وشــــــــ 

 

 (63)بقـــــــــدّ  مـــــــــائس  كالغصـــــــــن يهتـــــــــزْ  
 

وتنويع أشكاله في ، ومحاولة توسيع مجاله، التشبيه وهكذا ظهر حرص الشاعر على

 التعامل مع أدواته؛ مما يدل على خصب طاقات الشاعر الفنية وبراعة خياله.
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متجاوزة هذه الصورة البسيطة إلى ، ثم ترتقي العملية الفنية عند ابن شهاب العلوي 

 صورة أكثر تفصيلا، وأبعد خيالا، وهي الصّورة المركبة كقوله:

  
ً

 فتمايلــــــــــــــــتْ  طــــــــــــــــلا
ٌ
ــــــــــــــــوة

ْ
ش

َ
تْهــــــــــــــــا ن

َ
وْرَث

َ
 أ

 

  
ُ
ـوْط

ُ
سـيمُ بـه الخ

 
 هـب  الن

ْ
 (64)كما مـالَ إذ

 

 وكقوله:

 زيارتهـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــبُّ إلـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــؤادي 
 

نيا ومــــا فيهــــا وإنْ عَــــزْ    (65)مــــن الــــد 
 

 وعلى ذلك النّحو كانت معالجة الشاعر للصّورة الفنيّة من التشبيه.

 المطلب الثاني: الصّورة الاستعارية:

العمل الفني عند ابن شهاب في خديوياته عند هذا اللون من التصوير، بل  لم يقف

ت ، تجاوزه إلى ألوان أخرى أحسن في رسمها
ّ
ل مرحلة تالية لمرحلة التشبيه التي احتل

ّ
وهي ألوان تمث

المكانة الأولى من صوره الشعرية. وكشفت عن قدرته الخيالية التي ساعدته على خلق الصورة 

وإذا قلنا في التشبيه إن ثمّة ، ل أكثر من أداة. وأهم هذه الألوان اللون الاستعاري الشعرية من خلا

 تتحول عملية الربط بين ، فاصلا بين طرفيه، فإنّ هذا القول يتجدد في الاستعارة أو يزول
ْ
إذ

اعر
ّ

رفين،، طرفي الاستعارة إلى عملية نفسية تتّصل بإحساس الش
ّ
 وموقفه النّفس ي من الط

ما في أن تقدّم علاقات نفسية ، ستعارة ليست في أن تقدّم لنا علاقات حسّيةفقيمة الا »
ّ
وإن

. (66)«وإبراز ما فيها من خصوصية، وتحديدها، وتحاول ضبطها، تكشف عن انفعالات الشاعر

وتكون هذا ، ويرى الآمدي أنّ أوّل شرط للاستعارة الجيدة هو المناسبة بين المستعار والمستعار له

وق العربي، الذي تعود صلات خاصة وعلاقات ، با أو تشابهاالمناسبة قر 
ّ
أو علاقة ما يقبله الذ

فيها التفاوت والإغراب فتنفّر ، لا أن تكون بعيدة غير مناسبة فتبدو ممجوجة، معينة بين الأشياء

، ومن خلال الاستقراء لخديويات ابن شهاب العلوي  .(67)بدلا من أن تربط وتدعّم بين المعاني

اعر قد عالج فنّ الصورة الاستعارية كما فعل من قبل في الصورة التشبيهية وبأدواتها وجدت 
ّ

الش

 يقول: ، المختلفة
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ُ
ط ـــــب 

َ
ـــــامُ وهـــــو مُث   ـــــحكتْ لنـــــا الأي 

 

 أنْ ينهضـــــا  
ً
 (68)لا يســـــتطيعُ غبـــــاوة

 

 ويقول:

 ضَــــــــــــــرْعُ المحبّــــــــــــــةِّ والــــــــــــــودادِّ أباحنــــــــــــــا 
 

ــــلوكِّ    (69)المرتضــــ ى در  الوصــــالِّ علــــى السُّ
 

 وفي طائيته يقول:

  
ْ
تْ ومدّتْ ليَ البُسُط

ّ
   طبولُ الهوى دق

ْ
بُط  (70)وأضـــــحى إلـــــي  الحـــــلُّ فـــــي اللهـــــوِّ والـــــرُّ

 

 المطلب الثالث:الصورة الرّمزية )الكنائية(:

، والاستعارية عبّر بالصورة الرمزية الكنائية، وكما عبّر ابن شهاب العلوي بالصّورة التشبيهية

يعتمد على الإيجاز والإيحاء والرّمز. ويدل على براعة الشاعر في صياغة معانيه وهي أسلوب من التعبير 

مما يضفي على الشعر طابعا جماليا لا يهيئه له الأسلوب ، في عبارة موجزة لها دلالاتها وإيحاءاتها

كي إلى وهي تتفاوت عند السكا، المباشر. والكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي

وهذه أقسام تتداخل وتختلف باختلاف الاعتبار من الوضوح والخفاء ، تعريض وتلويح ورمز وإشارة

ة الوسائط وكثرتها
ّ
أصل الرمز الكلام الخفي الذي لا »وجاء في تعريف ابن رشيق للرمز أن ، (71)وقل

أو التّكنية عما ، الرّمز وقد لجأ ابن شهاب العلوي إلى، (72)«ثم استعمل حتى صار كالإشارة، يكاد يُفهم

 يريد التعبير عنه، متعلقا بسبب أو أكثر بواقعه الاجتما ي على نحو ما نرى في قوله:

ــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــةِّ البـــــــــــــــــاني علـــــــــــــــ  رافـــــــــــــــــعُ الألوي 

 ركــــــــــــنُ بيــــــــــــت الجـــــــــــــودِّ والمجــــــــــــدِّ لـــــــــــــهُ  
 

ــــــمخرْ   
ْ

ــــــةِّ الأطلــــــسِّ بُرْجــــــا مش  قب 
 

 (73)قاصــــدُ الحــــجِّّ أتــــى والمعتمــــرْ 
 

 وكقوله:

 بــاد  علـــيهن  عنْــوان العفـــافِّ فلـــمْ  
 

ـــــــــــــا ولا ذهبـــــــــــــا    منّ
ً
 (74)يقـــــــــــــبلنَ لا فضّـــــــــــــة

 

الث: البناء الموسيقي 
ّ
 المبحث الث

 المطلب: الموسيقى الخارجية

ل 
ّ
د الطبيعة ويمث

ّ
اختلفت آراء النقّاد في تحديد مهمة الشعر هل هو فنّ تصويري يقل

ه 
ّ
ي يقوم على إحداث التأثير اللفظيالوقائع ويرسم التّخيّلات والعواطف، أو أن ويستعمل ، فنّ حس ّ

أي أنه فنّ سما ي صنو للموسيقى. والشاعر في هذه ، الاتساق والحركة السماعية لمضمون الكلام



 
 
 

 

103 
 
 

 

الحالة لا يستعمل الألفاظ رموزا غير مباشرة للمعاني بل يستعملها رموزا موسيقية بصورة 

ويشير إلى الأنماط الموسيقية ، صوير والموسيقىمباشرة. وبهذا فإن الشاعر يقرن الشعر بالتّ 

لها الأوزان والقوافي
ّ
ق بالموسيقى الخارجية التي تمث

ّ
أو الموسيقى ، المختلفة، سواء منها ما يتعل

التي أساسها الألفاظ. وقد توافرت هذه الصّناعة الموسيقية في القصيدة الخديوية عند ، الدّاخلية

 غنائيا له وحداته الموسيقية الكبرى التي نحسّها في الوزن ابن شهاب؛ مما جعل القصيدة عملا 

ها
ّ
، والقافية اللذين يُحدثان نوعا من التّوافق الصّوتي بين الأبيات يستمر على امتداد القصيدة كل

مما يُحدث نوعًا من الوحدة الفنية فيها حين تدور في محور صوتي متناغم. ويرتبط بالوزن 

 لرّوي، وكذا التّصريع في مطالع القصائد.والقافية كذلك حركة حرف ا

يختلف توزيع ، الأوزان: تدور خديويات ابن شهاب على ستّة بحور من بحور الشعر العربي -أ 

بة ترتيبا تنازليا: ، القصائد عليها
ّ
 ويمكن حصر ذلك على الوجه الآتي مرت

عدد  البحر

 القصائد

ويل
ّ
 5 الط

 4 الكامل

 4 الوافر

 1 الخفيف

 1 الرّمل

 1 البسيط

 16 المجموع

ومن خلال هذه الإحصائية نلحظ أن بحر الطويل يتفوق على سائر البحور، وهي ظاهرة 

موجودة ومنتشرة في الشعر العربي عموما من ناحية، ومن ناحية أخرى لعلّ الشاعر وجد فيه من 

يعطي البحر الطويل إذ ، المساحات ما يستطيع من خلالها إيضاح مكنوناته لاسيما في الفخر

 -إنْ كانت متسمة بالفخر أو كان الحزن غالبا عليها -للشاعر القدرة على بسط مشاعره وإخراجها 

 أننا في كل الأحوال
ّ
 وجدنا عدم اختصاص بحر  منها بموضوع معيّن.، إلا
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اعر على القوافي في القصيدة ا -ب 
ّ

ستكمالا القوافي: ويكتمل الأمر السّابق إذا نظرنا إلى حرص الش

كما نلحظ اهتمام الشاعر وميله نحو القوافي المطلقة والتصريع في أوائل ، لموسيقى البحر

 القصائد:

  
ْ
تْ ومدّتْ ليَ البُسُط

ّ
 طبول الهوى دق

 

   
ْ
بُط  (75)وأضحى إلي  الحلّ في اللهو والرُّ

 

 وقد توزّعت حركات الرّوي على النّحو الآتي:

عدد  القافية

 القصائد

 4 التي يُضم فيها حرف الرّويالقافية 

 5 القافية التي يُفتح فيها حرف الرّوي

 5 القافية التي يُكسر فيها حرف الرّوي

 2 القافية التي يُسكن فيها حرف الرّوي

 16 المجموع

 وهكذا تنوّع تعامله مع القوافي كما تنوّعت الأوزان الشعرية. 

اني: الموسيقى الدّاخلية
ّ
 المطلب الث

بة تركيبا موسيقيا دقيقا مما جعل  -أ 
ّ
التّوزيع الموسيقي: من المعروف أنّ الألفاظ العربية مرك

فاللغة ، القدماء يرون في تنافر الحروف مظهرا يقلل من موسيقية الكلمة ويضعف من فصاحتها

شكيلات الموسيقية سواء في 
ّ
ى فيها الت

ّ
العربية لغة موسيقية بطبيعتها، فهي لغة شاعرة تتجل

بة؛ مما يجعل شعرنا العربي من أغنى الأشعار في الآداب العالمية أل
ّ
فاظها المفردة أم في ألفاظها المرك

رديد والتّلحين، بالموسيقى
ّ
. والموسيقى الداخلية (76)كما يجعله أكثر من غيره قبولا للترنيم والت

 اضطربت فلابد أن يأتلف اللفظ والمعنى مع ، ضرورية لاستكمال الموسيقى الخارجية
ّ
الوزن وإلا

الموسيقى في جملتها. ووجدتُ في خديويات ابن شهاب العلوي مواضع كثيرة تبرز فيها الموسيقى 

 منها:، الداخلية للألفاظ والعبارات
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مي": فيقف الشاعر عند كلمة يكررها في أبيات القصيدة حتى يزيد موسيقاه قوّة 
ّ
رن

ّ
_ "التكرار الت

 كقوله:، وتأثيرا

 للعــــــــــــــين تبــــــــــــــدو قريبــــــــــــــــــــــــــــة خيــــــــــــــامُهُمُ 

 خيــــــــامٌ بهــــــــا بــــــــيضٌ حســــــــانٌ نـــــــــواعمُ  
 

رْســـــــــــخٌ ثـــــــــــم  فرْســــــــ  
َ
 ــــــــــــــــــــــخُ ودونَ مـــــــــــداها ف

ـــــوَى 
ْ
ـــــرَخُ  خراعيــــبُ فــــي غل

ْ
ش

َ
ــــبيبةِّ ت

 
 (77)الش

 

 كقوله مكررا حرف )الراء(:، _ وأحيانا يأخذ هذا التكرار الترنمي تكرار الحروف

 فراعَـــــــــهُ  دنـــــــــتِّ الرّكائـــــــــب للرّحيـــــــــلِّ 
 

عُـــــــهُ بنـــــــاعمِّ خـــــــدّهِّ     (78)وجـــــــرتْ مدامِّ
 

 ومثل ذلك تكراره لحرف )السين(:

ظــــــــا   بهــــــــا الحسّــــــــادُ زادوا تغيُّ
ٌ
 ســــــــماة

 

سِّ  فقاســـــــوا ســـــــنا نــــــــوري 
 (79)بنـــــــارِّ الــــــــتّمجُّ

 

 وإلى جانب التكرار اللفظي يرد:

 كقوله:، _ "التكرار الصّوتي": الذي يعتمد على وزن الكلمات فقط2

المفـــــــارق فـــــــي شـــــــعور  صـــــــبيحاتُ 

رائــــــــب ناعمـــــــــــــــــــــات   صــــــــقيلات
 
 الت

 

ــــــــــــــــــــاصِّ   قــــــ ـــــــــــــــــــدُ العِّ
َ
لهـــــــــــــــــــا عُق

ْ
 تضـــــــــــــــــــيقُ بجث

عــــــاصِّ كأغصــــــان   ــــــب  دِّ
ُ
ث
ُ
ـــــــى ك  )80)علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الموسيقى البديعية -ب 

وهـــــــو عمليـــــــة ، أرى فـــــــي الخـــــــديويات اتجاهـــــــا نحــــــو البـــــــديع، التوزيـــــــع الموســــــيقي ناهيــــــك عـــــــن 

كاء والخبـــرة بحـــس اللفـــظ الصـــوتي والمعنـــوي. ومـــن 
ّ
موســـيقية تحتـــاج إلـــى قـــدر  كبيـــر  مـــن البراعـــة والـــذ

الألـــوان البديعيـــة التـــي تحقـــق هـــذا الهـــدف الموســـيقي "الجنـــاس" وهـــو أهـــم لـــون بـــديعي يعتمـــد علـــى 

ــف، ويظ
ّ
هــر الجنــاس فــي الجــرس الموســيقي ويــؤدي وظيفتــه الصّــوتية فــي غيــر إســراف أو مبالغــة أو تكل

 :مثل قوله

ـــلُ بـــيْ قلاصـــ يْ   رْفِّ
َ
ـــبَ ت

ْ
 صـــحبتُ الرك

 

هِّ القواص يْ    (81)إلى نجد  وجيرتِّ
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باق" لونا بديعيا يؤدي وظيفة موسيقية
ّ
 :كقوله، وإلى جانب الجناس يظهر "الط

 شــــغلنا بهـــــا عـــــن كـــــلّ غـــــاد  ورائـــــح  
 

 ولا نخش ى 
ُ

 (82)وما ثمّ منْ عار  نخاف
 

 ومن ألوان هذا البديع ))رد العجز على الصّدر(( وهو لون يؤدي الغرض الموسيقي نفسه كقوله: 

 
ُ
ريِّّ ت

ْ
ســـــخُ خطايـــــا الهـــــوى العـــــذ

ْ
ن
ُ
 نســـــ ى وت

 

 (83)وآياته في اللوحِّ تتلا وتنســـــــــــــــــــــــــــــــــــخُ   
 

ـــــرد يحـــــوّل 
ّ
البيـــــت إلـــــى وحـــــدة  ومنـــــه "الترصـــــيع" وهـــــو تـــــوالي الصّـــــفات فـــــي نغـــــم  موســـــيقي مط

 :كقوله، موسيقية متناسقة

ــــــتياق  ولوعــــــة  
ْ

تــــــراب  واش
ْ
 اغ

ُ
 حليــــــف

 

ـــــــــرحِّ   
ّ

 ) 84)يضـــــــــيقُ نطـــــــــاقُ الوقـــــــــتِّ فيهـــــــــا عـــــــــنِّ الش
 

راد" الذي يبدو في تعامل الشعراء مع الأسماء سواء أكاـن ذلـك فـي الفخـر أم فـي الهجـاء أم 
ّ
ومنها "الاط

 :فيقول مثلا، في الغزل 

رُ هكذا يا ابن 
ْ
ما الفخ

ّ
ر حاسديك ادّعاء إسماإن

ْ
 (85)عيلَ لا فخ

ـف أو تصـنّع 
ّ
لاسـيما الجنـاس ، وهكذا ظهرت تلك الألوان البديعية في الخديويات في غير تكل

باق اللذين انتشرا انتشارا واسعا لا أراه مع أي لون  من الألوان الأخرى 
ّ
 .والط

 :الخاتمة والتوصيات

شهاب العلوي حقّه من البحث المنهجي الذي يكشف عن سماته لم يأخذ شعر ابن 

ا في ، وخصائصه العامة ا منحى تطبيقي 
ً
وقد سعى هذا البحث إلى دراسة جزئية من شعره متّخذ

واهر الفنية فيه.
ّ
 تحليله لأهم الظ

جاء شعره صورة صادقة حيّة لكل ما يحيط به دون الانقطاع عن ماضيه وأصالته 

نعة. لذلك نأى، وتراثه عف والرّكاكة والص   بشعره عن الض 

ت 
ّ
وتوص ي هذه الدراسة بضرورة الاهتمام بالنتاج الشعري للشعراء المغمورين الذين ظل

 دواوين أشعارهم حبيسة الأدراج معرضة للاندثار والنسيان.
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كما توص ي الدراسة بضرورة أن تستوعب المناهج الدراسية النتاج الأدبي الشعري 

حتى تتعرف الأجيال الصاعدة على هامات وقامات الأدب في ، هؤلاء الشعراء والأدباءوالنثري لمثل 

 العصور السابقة.

وتوص ي الدراسة أيضا الباحثين من حضرموت خاصة ومن كافة مناطق اليمن والباحثين 

وإخراجه إلى النور ، العرب بأن تكون الأولوية في أبحاثهم بعث التراث الأدبي المطبوع والمخطوط

فما زالت المكتبات في اليمن ، بحيث يكون في متناول الناس بيسر للتعرّف عليه والاستفادة منه

 وهي في حاجة ماسّة إلى الدّراسة. ، حبلى بكثير من المصنفات لكثير من الأعلام والمفكرين والشعراء
 

 الهوامش والإحالات:

، الجزيــرة والفضــاء الواســع مــن دارا ونصــيبينمــاردين : "بكســر الــراء والــدال " القلعــة المشــرفة علــى جبــل  (1)

ودورهــــم فيهــــا كالــــدرج كــــل دار فــــوق الأخــــرى" ، وقــــدامهما ربــــض عظــــيم فيــــه أســــواق كثيــــرة ومــــدارس ودور 

. ومـاردين اليـوم مدينـة 39ص، 2ج، م1957، د.ط، بيـروت، دار صـادر، معجم البلـدان، ياقوت، الحموي 

وهـي قريبـة مـن نصـيبين ، اكيلـو متـر  95تبعـد عنهـا مسـافة إلى الجنوب الشرقي من ديار بكر  اصغيرة في تركي

، فـــــي الجمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية علـــــى ســـــفح جنـــــوبي لهضـــــبة تتوجهـــــا بقايـــــا قلعـــــة فـــــي العصـــــر الوســـــيط

 ه.1416الرياض ، إعداد هيئة متخصصة، الموسوعة العربية العالمية

المؤسســــة ، حمــــد إبــــراهيم حــــوّر تحقيــــق م، اعتمــــدنا هــــذا التــــاريخ بــــالرجوع إلــــى ديــــوان صــــفي الــــدين الحلــــي (2)

 .7ص، م2000، د.ط، بيروت، العربية للدراسات والنشر

أضـواء جديـدة علـى المقاومـة الإسـلامية ، الإمـارات الأرتقيـة فـي الجزيـرة والشـام، عمـاد الـدين، ينظر: خليل (3)

ا ويرد اسـم سـكمان أحيانًـ. 78، 65، 13ص، م1980، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، راللصليبيين والتت

دار الكتـــــب ، العبـــــر وديـــــوان المبتـــــدأ والخبـــــر، ه808 ت، وعبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد ابـــــن خلـــــدون ، بالقـــــاف

 . 44، 43ص، 5ج، م1968، د. ط، بيروت، اللبناني

وأخـــــذوا ، بقـــــي الأراتقـــــة علـــــى ولائهـــــم لصـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبي، 154جـــــاء فـــــي كتـــــاب الإمـــــارات الأرتقيـــــة... ص (4)

 هاده ضد الصليبيين.يقدمون له الإمدادات العسكرية في ج

 .13ص، الإمارات الأرتقية، خليلينظر:  (5)

، 2ط، عمــــان، دار البشــــير، بيــــت المقــــدس فــــي أدب الحــــروب الصــــليبية، عبــــد الجليــــل حســــن عبــــد المهــــدي (6)

 .48، 47ص، م1995
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-Karaآخــر ملــوكهم الصــالح شــهاب الــدين أحمــد. إذ اســتولى علــى مملكــتهم تيمورلنــك فــي دولــة قــرا قيــونلي (7)

Kuynli تـاريخ الإســلام السيالــ ي ، حسـن إبــراهيم، م1409، ه812ســنة ، دولــة الخـروف الأســود، المغوليـة

 .81ص، 4ج، م1968، 4ط، القاهرة، مكتبة النهضةالمصرية، والديني والثقافي والاجتما ي

 ينظر: لمزيد من التوسع: (8)

 .15، 16، 19، 378، 379ص، 5ج، العبر وديوان المبتدأ والخبر، عبد الرحمن ابن خلدون  .1

 .25ص، الإمارات الأرتقية، عماد الدين خليل .2

، 128ص ، م1990، د.ط، الكويـت، عـالم المعرفـة، ماهيـة الحـروب الصـليبية، قاسـم عبـده .3

162 . 

، حياتــه وآثــاره وشــعره، تــرجم لــه ترجمــة وافيــة محمــد إبــراهيم حــوّر فــي كتابــه المســمى صــفي الــدين الحلــي (9)

 .ئبطن من طي، السين والباءبكسر ، وسنبس، م1984، مكتبة العين

، القـــاهرة، مطبعـــة الســـعادة، مـــن بعـــد القـــرن الســـابعبمحاســـن البـــدر الطـــالع ، محمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني (10)

 .358ص، 1ج، ه1348، د.ط

 م.1956، طبعة النجف الأشرف، ديوان صفي الدين الحلي مقدمة (11)

، حكــم بغــداد بــأمر هولاكــوســلطان المغــول ، م1304، ه703المتــوفى عــام ، غــازان المعــروف بمحمــود غــازان (12)

 ه. 694سنة  إسلامهأعلن 

ســــفها إذا شــــقّت ، التــــي مطلعهــــا 286قصــــيدة رقــــم ، 598ص ، 2ج، هديوانــــ، صــــفي الــــدين الحلــــيينظــــر:  (13)

 إن لم تشق مرائر وقلوب.، عليك جيوب

 .13قصيدة رقم ، 51ص، 1ج، نفسه (14)

وهـو خطــاب ، واستشـهدي... وسـائليوفــي روايـة سـلي...  .3قصـيدة رقـم ، 51ص، 1 ج، نفسـه، سـل الرمـاح (15)

 وهي أعلى القناة.، جمع عالية، وهو تقليد للقدماء. والعوالي، أو ناقته، لمحبوبته

، م1989، 1ط، بيـــــروت، دار الفكـــــر المعاصـــــر، العصـــــر المملـــــوكي، تـــــاريخ الأدب العربـــــي، ينظـــــر: باشـــــا عمـــــر (16)

 .13، 11ص

بــديوان صـفي الـدين الحلــي فـي كـل مــن ، المنصـور درر النحـور فـي امتــداح الملـك ، ألحـق هـذا الـديوان باســم (17)

 م.1990، بيروت، صادردار و ، م1956طبعات النجف الأشرف 

هـــي الليلـــة التـــي يطلـــع القمـــر فيهـــا عنـــد ، ليلـــة درعـــاء، 1449ص، 3 ج، ديوانـــه، ينظـــر : صـــفي الـــدين الحلـــي (18)

 وسائرها مظلم.، الصبح

 .84، 83ص، م1982، د.ط، الرياض، دار العلوم، معجم البلاغة العربية، بدوي ، طبانة (19)

، 2ط، صـــــــعدة، مكتبــــــة التــــــراث الإســــــلاميو ، صــــــنعاء، مكتبــــــة دار التــــــراث، هديوانــــــ، أبــــــو بكــــــر ابــــــن شــــــهاب (20)

 م.1996، هـ1417

 .184، 183ص، معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة (21)
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 .79ص، هديوان، أبو بكر ابن شهاب (22)

 .88ص، نفسه (23)

 .96ص ، نفسه (24)

 .102ص، نفسه (25)

 .107ص، نفسه (26)

 .111ص ، نفسه (27)

 .116ص، نفسه. (28)

 .162ص، نفسه (29)

 .96ص، نفسه (30)

 .97ص، نفسه (31)

 .102ص ، نفسه (32)

 .150ص ، نفسه (33)

، القـــاهرة، لجنـــة التـــأليف والنشـــر، ترجمـــة محمـــد عـــوض محمـــد، قواعـــد النّقـــد الأدبـــي، لاســـل آبـــر كـــوم ى (34)

 .25ص، م1944، د.ط

، م1974، د.ط، القـاهرة، دار المعـارف، تحقيق محمود محمـد شـاكر، طبقات فحول الشعراء، ابن سلام (35)

 .117ص

ص ، م1977، د.ط، القــــاهرة، دار المعــــارف، ذو الرّمــــة شــــاعر الحــــب وال ــــحراء، د.يوســــف خليــــف ينظــــر: (36)

161 ،293. 

 .111ص، ديوانه، أبوبكر ابن شهاب (37)

 .154ص، نفسه (38)

 .161 ص، نفسه (39)

 .107ص، نفسه (40)

 .79ص، نفسه (41)

 .150ص، نفسه (42)

 .88ص، نفسه (43)

 .102ص، نفسه (44)

 .111ص ، نفسه (45)

 .79ص، نفسه (46)

 .157ص، نفسه (47)

 .116ص، نفسه (48)
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، م1977، د.ط، القــــــاهرة، دار المعــــــارف، وطوابعــــــه الشــــــعبية علــــــى مــــــر العصــــــور ، الشــــــعر، شــــــوقي ضــــــيف (49)

 .23ص

 .156ص، هديوان، أبو بكر ابن شهاب (50)

 .116ص، نفسه (51)

 .103، 102ص ، ه1385، د.ط، بيروت، المنار، أسرار البلاغة، ر الجرجانيهعبد القا (52)

مم (53)
ّ

 .42ص ، م1964، د.ط، القاهرة، دار المعارف، تاريخ النقد العربي، حمد زغلول سلا

 .175 ص، م1962، د.ط، القاهرة، دار المعارف، في النّقد الأدبي، شوقي ضيف (54)

 .78ص، أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني (55)

 .10ص، م1966، د.ط، القاهرة، دار المعارف، تحقيق أحمد محمد شاكر، الشعر والشعراء، ابن قتيبة (56)

 .143ص، د.ت، د.ط، القاهرة، دار الثقافة، الصورة الفنية في التراث النّقدي والبلاغي، جابر عصفور  (57)

 .65 ص، د.ت، د.ط، القاهرة، ليدن، نقد الشعر، قدامة بن جعفر (58)

، المكتبـة التجاريـة الكبـرى ، تحقيـق وتعليـق طـه الحـاجري ومحمـد زغلـول سـلام، عيـار الشـعر، ابن طباطبا (59)

 .17 ص، م1956، القاهرة

 .80ص، هديوان، أبو بكر ابن شهاب (60)

 .88ص، نفسه (61)

 .97ص، نفسه (62)

 .152ض، نفسه (63)

 .163ص، نفسه (64)

 .152ص، نفسه (65)

، م1972، جامعـــــة القـــــاهرة، مخطوطـــــةرســـــالة ، نظريـــــة الصـــــورة الشـــــعرية، محمـــــد عبـــــد الهـــــادي محمـــــود (66)

 .109ص

م (67)
ّ

 .186ص، حتى القرن الرابع الهجري  تاريخ النقد العربي، محمد زغلول سلا

 .161ص، ابن شهاب ديوان، ابن شهاب، أبو بكر (68)

 .161ص ، نفسه (69)

 .163ص، نفسه (70)

، ه1407، 2ط، لبنــان، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، مفتــاح العلــوم، لســكاكييوســف بــن أبــي بكــر ا ينظــر: (71)

 .1ج، م1987

دار ، تحقيــــق محمـــــد محـــــي الــــدين عبـــــد الحميـــــد، فـــــي محاســـــن الشــــعر وآدابـــــه ونقـــــده العمــــدة، ابــــن رشـــــيق (72)

 .306 ص، م1972، د.ط، بيروت، الجيل

 .151ص ، هديوان، أبو بكر ابن شهاب (73)
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 .89ص ، نفسه (74)

 .163ص ، نفسه (75)

المؤسسة المصـرية العامـة للطباعـة والتـأليف ، الشعر بين الجمود والتّطوّر ، ينظر:محمد العوض ي الوكيل (76)

 .90ص، م1964، د.ط، القاهرة، والترجمة والنشر

 116ص، ابن شهاب ديوان، ابن شهاب، أبو بكر (77)

 .126ص، نفسه (78)

 .155ص، نفسه (79)

 .ص159، نفسه (80)

 .159ص، نفسه (81)

 .157ص، نفسه (82)

 .116ص، نفسه (83)

 .111ص، نفسه (84)

 .80ص ، نفسه (85)

   
 

 

 

 

 

 

 


